
              
في ربـيع بهـي من ربــاع دمــشق، حـيث
انــتـــــشـــــــر يـــــــومـــــــاً مــئـــــــات المــنـفــيــين
العـراقـيين، وصلـتنــا قصـائـد مهـربـة
من "العـراق الـبعيـد". قصـائـد قليلـة
انـــتـقـلـــت مـــن يـــــــد لـــيـــــــد، وقــــطـعـــت
المـسافـات من جـنوب الـوطن، الـذي كانـت تفوح
منه روائح المقابر الجماعية النافذة، ومع ذلك
لم تـشمهـا بـعض الأنـوف، إلـى كــردستـان الـتي
كـانـت رئتـاهـا لاتـزالان تـتنفـســان رائحــة الغـاز
الـكــيــمــيــــــاوي. ومــن هــنـــــــاك، وصلــتــنـــــــا تلـك
القــصــــائـــــد العــــزيــــزة، الـتـي لاتــــزال تــبعـث في
جسـدي قـشعـريـرة غـريبـة كلمـا تـذكـرتهـا. إنهـا
الـقصـائـد الاولـى الـتي تـصلنــا من ذلـك البلـد
البعيـد لشعـراء مـن جيلنـا التـالي، شعـراء من
مواليـد برج الموت العراقي، عـرفوا ما لم يعرفه
أقــــرانهـم مــن شعــــوب الله الـــسعـيــــدة: حــــربــــان
طـــاحـنـتـــان في جــيل واحـــد، وحــصـــار مـلعـــون،
ومـطحنة قمع رهيبة لا تكف عن الدوران يوماً
طــوال ثلاثين عـامـاً، هـي عمـر هـؤلاء الـشعـراء
الــشـبـــاب- هل كــانــوا شـبــابــاً-؟ ورحـــى كلامـيــة
اسـتطــاع عبـرهــا البعـثيـون العــراقيـون تحـويل
ثقــافــة عـــريقــة إلــى مــاكـيـنـــة إعلامـيــة جـبــارة
انـتجـت مع الــزمـن ثقــافــة فـــاشيــة بــدويــة رثــة

لاتزال تلفنا بخيوطها المتشابكة لحد الآن.

قـــرأنــــا القــصـــائــــد في الهـــواء الــطـلق فـــرحـين،
لــشعــراء اخـتفــوا وراء اسـمــاء مــسـتعــارة، ومـن

يجرؤ على ذلك في" العراق القديم"؟.

بعد ذلـك بسنـوات، صدرت روايـة عراقـية بـاسم
مستعـار، رغم إن كاتـبها يعـيش في المنـفى! اسم
الــــروايــــة" عــــالـم صــــدام حـــسـين". وهـي سـيــــرة
جـمــيلــــة عــن العــــالـم الــــرهـيــب لهــــذا الــــرجل،
وأوهــامه وقـســوته، وصعــوده الغــريب والـســريع
مـن طـفل شقـي شـبه جـــاهل، وقــــاتل محـتـــرف
الـى اعلـى منصـب في الدولـة، كمـا انهـا تفكيك
لمجـتـمع تــسـيـّــره قـــوى تـتحـــرك في الــظلام بلا
هــــــدى، مـــثل قـــطـــط ســــــود في لـــيل اســــــود، في
مجـتمـع سمح في لحـظــة ضعف رهـيبـة لــذلك
الــرجل ان يـتـسـلق اعلــى درجــة في سلـمه. ولـم

نعرف اسم الكاتب لحد الآن.
وفي هـذه الأيـام، وفي العـراق الجـديـد، وصلـتنـا
يـــومـيــــات مهـــربـــة مـن بغــــداد بعـنــــوان" بغـــداد
تحتــرق". وهــذه المــرة، كــان الـتهـــريب عـصــريــاً:
عبــر الانتــرنـيت، وبــاللغــة الانجـليــزيــة وبــاسم

انجليزي شاعري: 

Riverbent)منحنى النهر (

ويـقال أن كـاتبتهـا فتـاة في السـابعـة والعشـرين
من عمـرهـا. "مـنحنـى النهـر" كـانت أكثـر حظـاً
مــن زمـلائهــــــا الآخــــــريـــن أصحــــــاب الأســمــــــاء
المـستعـارة. فـسـرعـان مـا حـولـت اليـوميـات إلـى
مــســـرحـيـــة تقـــدمهـــا الآن فـــرقـــة امـيـــركـيـــة في
مهـرجـان" ادنبـرة" العـريق. وقبـل ذلك، رشحت
لجـوائز عـدة منهـا جائـزة" صامـويل جونـسون"
البالغـة قيمتهـا 30 ألف جنيه استـرليني، وهي
مـن أبـــرز الجـــوائـــز الـبـــريــطـــانـيـــة الـتـي تمـنح
لأعمال خارج نطاق الأعمال الأدبية. وحصلت
اليومـيات أيضـاً على التـرتيب الـثالث لجـائزة"
ليتر اوليسيس" في فن الريبورتاج الصحفي. 

وتـــروي الـيـــومـيـــات مــشـــاهـــد القـتل والخــطف
اليـوميـة، وصعــود العنف والأصـوليـة، ومعـانـاة
المرأة العراقـية، والتدخل الفج حتى في طريقة
لبـسهـا في مجتـمع احتـرم الحـريـة الـشخـصيـة

منذ ثلاثينيات القرن الماضي. 
"مـنحنـى النهـر" تـرفـض أن تكـشف عـن اسمهـا
الحقــيقـي خــــوفــــاً علــــى حـيــــاتهــــا في" العــــراق
الجـديـد"، تمـامــاً كمـا فـعل زملاء لهـا كـثيـرون

في" العراق القديم".
إنه الخـوف مـرة أخـرى، وكـأن زمـن تلك القـوى
التـي تتحـرك في الـظلام بلا هــدي مثل قـطط
ســـود في لـيل اســـود، لـم يـنــته بعـــد، وكـــأن زمـن
الفــاشيــة العــسكــريــة- الاجـتمــاعيــة، في أحـط
درجــاتهــا، يـعيـــد إنتــاج نفــسه بــأشكــال وألــوان
أخــرى، فنـسـكت خـوفــاً، أو نلجـأ إلــى أسمــائنـا

المستعارة.

إلى أي عراق،إذاً، ننتمي الآن؟ 

خـــــــارج المـــــــدى

متى ينتهي زمن الأسماء المستعارة؟
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إذا كان الـشعر ممـا يدرك و لا يعـرف فأن
هذا يعنـي أننا نحتكم، في معـرفة الشعر،
إلى تجربـة القراءة و التلقي لأن الإدراك
و المعـرفة إنما يحـدثان في نطـاق صيرورة
عــملـيـــة القـــراءة نفـــسهـــا. بـيـــد أن هـــذا
الفهـم لــن يعفـيـنـــا مـن محـــاولـــة الـبـــدء
ـــى جـــســـامـــة ـــشعــــر عل بــتعــــريف مــــا لل
الخطـورة الـتي تـنطــوي عليهــا مثل هـذه
المحــاولــة. ولـســوف نـسعــى أن يكــون هــذا
الـتعــريف جــامعــاً  لمــزايــا الـشعــر الفـنيــة
الـبـنـيــويــة مـن جهــة، ومــزايــاه الــدلالـيــة
والــتـــــأويلــيــــة مـــن جهــــة أخـــــرى. أي أنه
تعــريف يـصف البـنيــة والمكـونـات ويـصف
ـــــشعـــــر في آن واحـــــد. كــمـــــا ووظـــيفـــــة ال
ــــى أن يــتـــســم الــتعـــــريف ســنحـــــرص عل
بـالمرونـة الإجرائـية الـضروريـة التي تـنأى
به عـن أن يكون تعـريفاً  لاتجـاه بعينه في
إنشــاء الشعـر قـولاً  أو كتـابـة. و انطلاقـاً 
مـن كل هــذا، فـسـيكــون الـتعــريف هــو مــا
يـحتــوي ضـمنــاً  علــى بعــض المنـطلقــات
الفلــسفـيـــة في فهـم الـتجــربــة الــشعــريــة
التـي تعــد جـــزءاً  أصيـلاً  من الـتعــريف.
ونردف بـالقول أن الشعـر يمكن أن يعرف
بأنه )رؤيا ذاتـية مجازيـة للعالم مـصوغة
بلغــة الاستعـارة و المجـاز و الـرمــز بحـيث
تكـون قادرة علـى إنتاج أثـر جمالـي كنائي
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هــــو الـيـــــوم إرتقــــى الــــى مــــرتـبــــة الــــرمــــز
والايقـــونـــة في حـيـــاة مــصـــر والمــصـــريـين،
وخــتــمــت نـــــوبـل علـــــى إســمه بـــــالجـــــدارة
الأولى بين العرب. ولـكن أهمية محفوظ
تكـمن في كــونه الأديـب العـــربي الـــذي لم
تـستـطع الانـظمــة ولا الجمــاهيـر تـشـويه
فردانيتة كـسلوك واعتقاد،ومع ان رواياته
وقـصـصه لاتــؤكــد علــى الـتمــايـــز في فعل
الفــرد بــإعـتبــاره المقــرر والمــواجه لمــصيــره
الــــشخــصـي والـــسـيــــاسـي، ولـم تـــسـتـــطع
تلمـس مفهوم الفردانيـة،بيد ان محفوظ
لم يـنغمـر في مـوجــة الحمـاس الـسيــاسي
العربي، ولم يـستخدم اسـمه ضمن إتجاه
أو معتقـد، واسـتطـاع فـرض مـواقفه علـى
كل المجــامـيع والــشلـل التـي تعـــامل معهــا
بمـــــا فــيهـــــا الـــــسلـــطـــــات.ومـع كل أجـــــواء
الحــمـــــاس الــتــي تــــســـــود الجـــــو الــثقـــــافي

نجـيـب محفـــوظ  يـطـــوي تـــاريخـــا لمـصر

والناصرية،لم يعترض على المسار، ولكنه
صنع مجمـوعة مـن الروايـات التي قـرأها
النــاس في هـــذا البــاب:  "اللــص والكلاب"
1961، "الــــــــســــمــــــــــان والخــــــــــريـف" 1962 "
ميـرامــار" 1978 وكلهـا تـأملات في مـصيـر
الــــسلــطـــــة والقـــــوة الهـــشـــــة والـــــزعـــــامـــــة
والجماهير. المستقبل المجهول،وإغترابات
الفـــرد، مـن بـين أكـثـــر خـيــــارات محفـــوظ
لـتـصـــويـــر الفـتـــرة الـتـي عـــاشهـــا.. كـــانـت
مجـمـــوعــته القـصـصـيـــة "المـــرايـــا " الـتـي
اعقبـت هزيمـة حزيـران، تمثل انتقـالة في
ادبه، فـــرمـــزيـتـه ارتقـت الـــى مــسـتـــويـــات

التعبير عن خرس المرحلة وعقمها.
لـم يـكف مـحفــــوظ عـن أن يـكــــون كــــاتـبــــا
معـتــرضـــا علــى طـــريقـته، وفي  مـنـتـصف
الـثمـــانيـنيــات مـن القـــرن المنـصــرم، صّــور
الدكتـاتور العربي مـن خلال مشهد واحد
يـــطل فـيـه علــــى حـيــــاة عـــــائلـــــة ورجل في
شـيخـــوخـته في روايـتـه المهـمـــة" يـــوم قـتل

الزعيم" .1985 
كــــانــت محــــاولــــة قــتل مـحفــــوظ بـــسـبـب
روايـته الأهم في مـسيـرته )أولاد حـارتنـا(،
قــــد أظهــــرت فــــداحــــة الخــــراب في مــصــــر
الـسـلام والجمــال الـتي كـتب عـنهـــا.ولعل
قـبــــوله وهــــو الـــشــيخ الــضعــيف مـبــــاركــــة
الأزهـر للرواية، الفصـل الأخير في حكاية
مصـر المحـروســة التي حـاول محفـوظ ان

يلتقط كل اشاراتها في أدبه. 

علــى الــشخـصـيــات والحــوادث وسـيـــاقهــا
ومنطق القص.  

محفـوظ بدأ حيـاته ببعض تـرجمات رأى
اهـميتهـا للثقـافة العـربيـة، ولكـنه قال في
ثمـانينـيات القـرن المنصـرم أن ليـس لديه
الـوقـت كي يقـرأ بلغـات غيـر العـربيـة فهـو
يعتمـد على تـرجمات غـيره. ولعـل الوقت
تغـيـــر بـين بـــدايــــاته ونهـــايـــاته، وقـته هـــو
الـذي لـم ينـشغل عـن الكتـابـة بـالقـراءات
الصعبـة،فجنّب نفـسه امتـحانـات المعـرفة

ونظريات النقد والأفكار الجديدة.
كل متـابع لـروايـاته وقـصصه يـدرك عمق
الـثقــافــة الـشفـــاهيــة في إسلــوبه، هـــو ابن
المقـهى ومـدمن الـصحف وفنجـان القـهوة
علــى الـنــاصـيــة. والـــى أن أنحـنـــى ظهــره
بقـي وفيا لعـاداته، يقطع الـشارع متـأبطا
مـجـــمـــــــــوعـــــــــة مـــن الـــــصـحـف، مـــثـل كـل
المــوظفين المـواظـبين علـى معـرفـة العــالم

عبر الجريدة والمذياع.
وجــــــد مـحفـــــــوظ نفـــــسه امــــــام خــيــــــارات
مجـتمع حـديـث،فكــانت روايـته "القـاهـرة
الجـديدة" 1945 تشي بعجز عن استيعاب
تجليـات الفعل الأداتـي وتسلـيع الانسـان،
فكـان مسارها الأخلاقـي يصب في تحديد
منـابع الخيـر والشـر،حيث يـنقسم الـناس
الـــى جبـهتـين. هي روايـــة اعتـــراضيــة، بل
رثــــاء لمــصــــر الـبــــراءة،مــصـــــر القــــديمــــة.
وعنــدمــا انخـطف الأدبـــاء ببــريـق الثــورة

القـصصية. ومـا عرفه العرب كـاتب مقال
اومـــشـــــاركـــــا في الجـــــدل الــثقـــــافي، مع أن
بداياته هي عمود فكري في مجلة سلامة
مــوســـى،  فهــو أديـب مـتخـصـص بجـنــس
لايحـيــــد عــنه، و مــــوظف  إسـبــــارطـي في
عالم الكلـمة، فلم تكـن الكتابـة جزءا من

عالمه، بل كان عالمه ينتظم حولها. 
الـكــتــــــابــــــة عــنــــــد مـحفـــــــوظ سعــي الــــــى
استخـلاص معنــى الأفكــار والتـأملات في
المــمــــــارســـــــات الفــــــرديــــــة والجــمــــــاعــيــــــة.
الــسلـــوكـيـــات المـنـــدفعـــة نحـــو مـصـــالح و
صراع إرادات،يـوتوبـيات وتـطرفّـات وأقوال
ومـزايـدات. حضـور سـاطع لـلعقل وغيـاب
عنه. فـالتـاريخ الاجتمـاعي والثقـافي كان
يخـــرج مـن بـين يـــديه وهـــو يجـتـــاز دروبه
المتعـرجـة منـذ محمـد علي حتـى يـومنـا.
مـــصـــــر الــتــي حــــــاول العــــــودة  بهـــــا الـــــى
الأصـول الفـرعـونيـة، فـانتهـى سـريعـا من

يوتوبيا سكنته قبل أن تسكن أبطاله.  
هـــو يــشـبه تـــركـيـب حـــارته الأولـــى، حـيـث
المــــديـنـيـــــة تعـنـي الإنــتقــــال الـتـــــدريجـي
والتحـول، فلم يكن فضـاؤه مفتوحـا على
حداثة صـادمة ولم تشـدّه جذور التحجر
الى محدودية فنية، فقد كانت تجريبيته
حـذرة مثل ثقافته، يحـب الاستقرار على
متعــارف ويسـتنكـر كل إدعـاء وتعـال علـى
المحـيــط . ولعل الـتــواضـع ومكـــر العــارف
الــذكـي سمــة مـن سمــات لمـســـاته الفـنيــة

المــــصــــــــري، وبــــــــالاخــــص إزاء الـقــــضـــيــــــــة
الفلـسـطيـنيـة ومـصيـر الـسلام في الـشـرق
الاوسـط، غيــر أنه بقـي كمـا هــو ولم يـكن
بمقدور الجماهير المزايدة على مواقفه. 
استطـاع محفـوظ فرض إحـترام مـواقفه
تلـك حتــى علــى الـشلــة مـن القـصــاصين
والأدبـــــاء الــتــي أحـــــاطـــت به في ســنــــــواته
الأخيرة، ويختلف أكثرهم عنه في المنحى
والتطلعـات والأفكار، والمـواقف السيـاسية
لـــــديهــم تعـنـي الـكـثـيـــــر، تعـنــي الأحلاف
والـــتجـــمعــــــات، وبعــــضهـــم يحـــمل رايـــــات
الـتخـــوين لمـن يخــالـفه المعـتقــد، ولـكنـهم
يتـهيبـون عنـد الخـوض في آراء محفـوظ،
ويحــاولــون اسـتنـطــاقــا لمــا لايــستــوي مع

صلابته في الدفاع عن أفكاره. 
هو يـشبه مصر البـراغماتيـة ونيلها الذي
عـُــــرف بــــــالهـــــرب مــن الـــضفـــــاف الحـــــادة
النـــاتئــة. مـصـــر التـي أنجبـت طه حــسين
أول الـلــــيــــبــــــــــــرالــــيــــين الـعــــــــــــرب فـــكــــــــــــرا
وسلــــوكــــا،ولـعل مـحفــــوظ أحـــــد تلامــــذة
مــــــــــدرســــتـه الــــتــــي لــــم تـخّـلـف أحـفــــــــــادا
ومــريــدين، فــأستــأثــر سيــد قـطـب بفكــره
علــى روح الثقـافـة المـصـريـة الــراديكــاليـة

الى يومنا.  
نجـيــب محفـــوظ حـيـث هـــو أديـب خـــاض
الــــدروب كلهـــا كــي تكـــون الـــروايـــة حـــرفـــة
وتقـليــدا عنــد العـرب، والــى ان كّل بـصـره
وضعفت يــداه لم يكف يـومــا عن كتـابـاته

فــــاطـمــــة المحـــسـن

لايصح رثاء نجيب محفوظ وهو يطوي الصفحة
الاخيرة من كتابه، فقد أكمل شوطه الى النهاية، وما
من أديب عربي  معاصر بلغ الذي بلغه في حياته من

تكريم، وما من أديب كُتب عنه وأشبع أدبه دراسة
وتشريحا مثلما كان الحال معه. 

يف 2006 بــال ص ي ن مجلــة بــان لعــدد الجــديــد م ي ل حف ـص يــان ال ب ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
شكــري )تــرجـمــة خــالــد مـطـــاوع(. وتعـمل المجلـــة علــى
استكـمال هـذا الملف، حيـث ستنـشر نـصوصـا لعـدد كبـير

من المؤلفين المصريين في العدد 28 ربيع .2007
في زاوية التحقيقات أو "حكـاية السفر" نقـرأ نصا ممتعا
بعـنــوان "يــومـيــات اسـطـنـبــول" لـلكــاتـب الـتــونــسـي علـي

مصباح )ترجمة علي أزرياح(.
وخـصـصـت مقـــابلـــة العـــدد للـمحـــرريـن عـــدنـــان حـيـــدر
ومــــاكــيل بـيــــرد، المـــشــــرفــين علــــى مــطـبــــوعــــات جــــامعــــة
سيــراكيــوس الاميــركيــة، التـي تنـشـر الكـثيـر مـن الانتـاج
الادبـي العــربـي، وقــد اصــدرت مــؤخــرا روايــات لــرضــوى
عـاشور وغـادة السـمان وهـدى بركـات، ومجـموعـة شعـرية

لأدونيس بعنوان "بين الرماد والورود".
في زاوية مراجعات الكتب نقـرا سوزانا طربوش عن رواية
"في بلاد الــرجــال" لـلكــاتـب اللـيـبـي هــشــام مـطــر، زوزانــا
كـراتكه عن "الـرواية الـعربيـة" للشـاعر والـباحث الـعراقي
كـاظم جهاد، مـارغريت أوبـانك عن "طبـز وتشـعيل مقام"
للكاتب الـسوري سهيـل شدود، وحسين المـوزاني عن رواية

"صوفيا" للكاتب السعودي محمد حسن. علوان.
كمــا نـشــرت المجلــة مقــالات عن رحـيل الكــاتـب العــراقي
مهدي عـيسى الصقر، والكاتب المـسرحي المصري ألفريد

فرج.
واختــارت بــانـيبــال غلافهــا الخــارجـي وأغلفـتهــا الملــونــة
الداخلية لـوحات للفنان العراقي المقـيم في هولندا ستار

كاووش.

وليـم هتــشنــس(،بعــدهــا نقــرأ ثلاث قـصــائــد للـشــاعــرة
المغــربيـة، بـالفـرنـسيـة، سهـام بـوهلال )تــرجمـة جـيمـس

كيركب(. 
خـصـصـت المجلـــة زاويـــة "الـتـــأثـيـــرات الأدبـيـــة" لـلكـــاتـب
الأردني الراحل غـالب هلسـا، الذي يتحـدث عن طفولته
وكيفـية اكـتشـافه عـالم القـراءة والكتـابة، ومـا تعـلمه من
الادبــاء العـالمـيين الــذين قــرأهم وتـأثـر بــأعمـالـهم، مـثل
ولـيم فوكنر وارنـست همنغواي وروبـرت ستيفنسن ودوس

باسوس واخرين )ترجمة ياسمين حنوش(.
ثم تفـرد المجلــة ملفــا صغيـرا للـروايـة العــراقيــة، فنقـرأ
فـصولا من روايـات لكل من سعـدي يوسف )روايـة "مثلث
الــــدائــــرة" تــــرجـمــــة المــــؤلـف(، محـمــــد خــضـيــــر )روايــــة
"بصـريـاثـا" تــرجمــة وليـم هتـشنـس(، لـطفيـة الــدليـمي
)رواية "حـديقـة حيـاة" ترجـمة شـاكر مـصطـفى(، فـاضل
العـــــزاوي )مــن روايـــــة "آخــــــر الملائـكـــــة" تـــــرجــمـــــة ولــيــم
هـتـــشـنـــس(، كــــاظــم الحلاق )مـن روايــــة "أبـي وزوجـــــاته
الست" ترجمـة المؤلف مع دون ستايمان(، انعام كجه جي

)من رواية "سواقي القلوب" ترجمة مهيمن جميل(.
في العدد الجديد تواصل "بـانيبال" متابعة ملفها الكبير
عن "الـكتــابــة الجــديــدة في مـصــر" فـتنـشــر فـصـــولا من
روايـــات لـكل مـن يـــاســـر عـبــــد اللــطـيف )روايـــة "قـــانـــون
الـوراثـة" تــرجمـة طـارق شــريف(، حمـدي الجـزار )روايـة
"سحـر أسـود" تـرجمـة همفـري ديفيـز(، مـصطفـى ذكـري
)"أربع حكـايـات" تــرجمــة وائل عـشـري(، وقـصـة قـصيـرة
ليـوسف رخـا )تــرجمـة المـؤلف(، أربـع قصـائـد لجـرجـس

صــدر العــدد الجــديـــد )رقم 26 صـيف 2006( مـن مجلــة
بــــانـيـبــــال الـتــي تعـنــــى بـتــــرجـمـــــة الأدب العــــربـي الــــى
الانكـليــزيــة، وتـصــدر عـن لنــدن. وقــد خـصـصـت محــررة
المجلـة مارغـريت أوبـانك افتتـاحيتهـا عن جـولة بـانيـبال
الادبيــة لعــام 2006 الـتي شــارك فـيهــا الكــاتبــة المـصــريــة
منصـورة عز الـدين، الـكاتـب الفلسـطينـي علاء حليحل،
والـشاعـر السـوري عابـد اسمـاعيل، ولمـم تتمكـن الشـاعرة
اللـبـنــانـيــة جـمــانــة حــداد مـن المــشــاركــة بــسـبـب الحــرب

الاسرائيلية على لبنان.
الكـاتب السوداني جمـال محجوب يفتتح الـعدد الجديد
بقـصة قصـيرة، يليه الكـاتب التونـسي حسن نـصر، حيث
تنـشــر له المجلـة فـصـلا من روايــة "دار البـاشـا" )تــرجمـة

مستويات تحليل الخطاب الشعري: )عبدئيل( موفق محمد إنموذجا ً
بمـعنــى العـطـش، والــظمــأ إلــى العــدالــة
بمـعنــى الـتعـطـش لهــا . لــذلك فــأن نهــر
الفــرات سـيكــون رمــزا لــوعـــد لم يـتحقق

فنقرأ:
يا أيها النهر الذي ما ذاق من ظمأ

الحسين
لو ذقت منه

لـســار مــوجك بــالــضيــاء و بـــالحيــاة الــى
الأبد

ولصرت قبلة كل ماء في السماء
وتوضأت فيك البحار

ورتلت:
يا أيها النهر الصمد

يا أيها النهر الصمد.
هكــذا تـتكـشف الــرؤيــا المــأســاويــة لـلثــورة
المـتكــررة دون أمل بـــالنـصــر . فقــوله " لــو
ذقـت مـن " يعـنـي امـتـنـــاع الامـتـنـــاع ممـــا
يعـنـي الــتعـــذر المــطـلق . لـــذلـك فـــأن كل
الأحـلام المرتبطـة بالنهـر، و نتسـاءل هنا:
أهـــو نهـــر أم رمـــز للـــشعـب الـــذي خـــذل
الحـــســـين؟، نقــــــول أن كل هــــــذه الأحلام
ستـظل مجهضـة لأن النهـر لم يـرتق إلى
مــصـــاف الـتفـــاعـل مع عــطــش الحــسـين
لذلـك فهو سـيظل ملاحقـا بلعنـة " الموج
الــذي يقـتل بعـضه بعـضــا " كمــا جــاء في

موضع آخر من النص نفسه .
وهكـــذا، ومـــرة أخـــرى، تــتكـــامل عـنـــاصـــر
الخلق الــشعـــري لتــؤدي أثــرهــا الـشــامل
منجـزة فعلهـا عنـد المـتلقي، مـؤكـدة علـى
أن الـشعـر يمكـن أن يتنـاول أكثـر عنـاصـر
ـــــازل عــن ـــــة دون أن يــتــن ـــــواقـع سخـــــون ال
ــــة ــــرســــال ــــرفـــيع، وأن ال شــــروط الأداء ال
ـــــؤدي الفـكـــــريـــــة في الــــشعـــــر يمـكــن أن ت
غــــرضهــــا دون أن تخـمـــد جـمــــرة الفـعل
الجمــالي، وهـو أمــر حققـته مـجمـوعـة "

عبدئيل " بامتياز.
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بغيـة تـوكيـد فكـرة تـواصل الخـديعـة ممـا
يفـرض ضرورة الثـورة . أما التـساؤل عن
آدم الـــــــذي قـــبـل آدم فـهـــــــو إشـــــــارة إلـــــــى
ـــات الـتـــأويـل للـتــصـــور الـــديـنـي إمـكـــان
لـلتــأريـخ، ونتــذكــر هنــا أن الــدكتــور عبــد
الصبـور شاهين قـد قال بمثل هـذا الرأي
لكـن غـــرض الــشـــاعـــر مـن هـــذه الإشـــارة
ليــس إثبــاتهــا أو نفـيهــا وإنمـــا التـــذكيــر
بـاحـتمـال وجـود دور تــأريخي مـتكـرر قـد
يعـني الأمـل بنهـايـة اللـيل . بيـد أن هـذا
الاسـتـثـمـــار الـــديـنـي والـتـــاريخـي يمـتـــد
ليشـمل اللغة أو الأداء اللغوي في القرآن
الـكــــريم .ويعـــود الـنــص الـــشعـــري إلـــى
الارتـبـــاط بـــالجـــذر المجـــازي المعـبـــر عـن

التوق إلى الحرية، فنقرأ :
النهر قيد بالسلاسل

و الموج يحلم بالخلاص
إن فر أو قصد السواقي

مات رميا بالرصاص.
ولـسوف تكـون نبوءة الثـورة أكثر وضـوحا

حين نقرأ:
لا تبتئس يا صاح

إن دما سيغلي في جذور الأرض، في
الأشجار في قمم الجبال

و لسوف تنهمر الدما
حمما تطوح بالطغاة

لا فلك ينفع إن موجا كالجبال
سيفور من عين السماء .

هكذا يدمج الديني بالتاريخي بالواقعي
ــــى لــتـكــــون رؤيــــا الــنــص مــنــطــــويـــــة عل
الأمثـولـة الـتي تـشـتق من المـاضـي عبـرة
لـلمـسـتقـبل . و لكـي يعـضــد النـص هــذا
الإحـساس بـالزمـن الآتي فإنه يمـتاح من
المـوروث مرة أخرى حين يـورد رمزا للثورة
هـو الحـسين )ع( . فـالحـسين هــو الثـائـر
ـــالــظـمـــأ الحلـم الــــذي يقـتـــرن أســمه ب
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الــشـــامل للـنـص الـــشعـــري عـنـــد مـــوفق
مـحمـــد حين يــورد لهــا تعــريفــاً  شعــريــا
طًريفا ً آخر إذ يقول في " الثلج المقلي ":

فالثورة.... .. ..... .. .. ..
لا يمكن أن توجد إلا بالخمر

الخمر.. ..

الخمر.. ..
وطن للزاني

و السافل
و القديس .

ً  للـخلاص هـكــــذا تغـــدو الخـمـــرة رمــــزا
الـنفـسـي بعــد أن صـــار الخلاص الفعـلي
مــسـتحـيلا ً. والـــواقع أن الخـمـــرة تـــرمـــز
إلـى الروح الـديونـيزي الـذي يسـكن قلب
ــــذلـك تـكــــون الــنـــص الــــشعــــري، وهــي ب
العـنصـر الثـاني بعـد عـنصـر المـوت الـذي
يسهم في تكوين الثنائية الضدية المولدة
لجـــدلـيـــة الـنــص الـــشعـــري . وتـتــضـمـن
المجـموعـة إشارات لمـسكـوت عنـه هو فـكرة
الفـــــداء والــثـــــورة . ففــي نـــص " الـــنهـــــر
والمقـصلــة " يـتحــول هــذا المــسكــوت عـنه

إلى عنصر مهيمن آخر إذ نقرأ:
إنا ابتكرنا لغة للموت تفهم بالإشارة

هل كان آدم قبل آدم
مـن يــا تـــرى لف الجــريمــة بــالجــريمــة و

استراح
من الداء؟

الموت قبل الناي يعزف في عروق الأرض
يبتكر السلالم للصعود إلى السماء

الريح تعوي في الجماجم
و المصاحف في الرماح.

هـا هنـا نرى المـوت رمزا لـلسكـوت الأبدي
والـصـمـت عـن ذكـــر الحقـيقـــة الـــذي هـــو
بـدايــة الثـورة والفـداء. ويـتضـمن الـنص
إشــــــــارة إلــــــــى واقـعــــــــة رفـع المــــصــــــــاحـف
التــاريخيــة المعـروفـة في إعــادة إنتــاج لهـا
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النــص يحفل بــالمجــاز وبمــا يفــضي إلــى
تشـكيل صورة كنائيـة شاملة. وفضلا عن
ذلـك فــــــأن الــنـــص يــــســتــمــــــد طــــــاقـــته
الـتعـبـيـــريـــة مـن تعـــاضـــد ألفـــاظه الـتـي
تمـــتـــــــاح مـــن نـفـــــس يـهـــيـــمـــن عـلـــيـهـــــــا
ـــالفجـيعـــة . فـــالعـمـــى هـــو الإحــســـاس ب
الــسـيــد الــذي يـضع بـيـــوضه كـنــايــة عـن
التكـاثر، والمـطر يـتشح بـالسـواد متخلـيا
عن الـوعد بالخـصوبة ممـا يذكرنـا بقول
السياب " أتعلمين أي حزن يبعث المطر"،
كمــا أن الــرجــولــة قــد ارتــدت إلــى حــالــة
الاستـلاب . وينـتهـي النــص بلفـظــة لهــا
مغـــزاهـــا الكـئـيـب وهــي لفــظـــة المقـــابـــر
لــتكـــون ملـمحـــاً  دلالـيـــاً  بـــارزاً  في هـــذا
النص. وهذه اللفظـة ليست الوحيدة في
هـــذا الإيحـــاء الــســـوداوي، فـنحـن نجـــد
ألفاظـاً  من قبيل الـتوابيت والمـوت تشيع
في نصـوص المجمـوعة لـتشكـل مهيمـنات
دلاليـة تفـصح عن حـدود الـرؤيـا الـذاتيـة
المجـازيـة المـأسـاويــة للعـالـم. ففي الـنص
المـركــزي " عبـدئـيل " الـذي يـحمـل سمـة
خاصة جعـلت من عنوانه عنـواناً  شاملا
ً لـلمـجمــوعــة يـضـيف الـشــاعـــر عنــاصــر

أخرى إذ نقرأ:
مرٌّ طعم الروح

و طازجة فاكهة الموت
و الخمر جميل و صديق

الخمر طريق
ديناصور أعمى يزحف فوق الروح

الخمر خيول و جروح.
و هـنـــا نلاحــظ تكـــرار لفـظـــة مـــرتـبـطـــة
بــالعمــى، و لكن مــا يفتـتحه هـذا الـنص
هـــو ذكـــر الخـمـــر الـتـي تمـثـل مهـيـمـنـــة
أخـرى، و لـسـوف يـرد ذكـرهــا في نصـوص
أخـرى علـى نحــو مبـاشــر أو غيــر مبـاشـر
لتـمثـل عنـصــرا فــاعلا في تــوليــد المغــزى
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المجموعـة يمكن أن يكـونوا ممن يعـرفون
الشخصـيات التـي أهديت لهـا القصـائد،
وبعضـها شـخصيـات أدبيـة مرمـوقة ولـها
مــواقـف فكــريـــة واضحــة. كـمـــا يمكـن أن
يكـــونـــوا ممـن لا يعـــرف شـيـئـــا عـن هـــذه
الــــشخـــصــيــــــات أو يعـــــرفــــــون بعـــضهـــــا
ـــــــون بـعـــضـهـــــــا الآخـــــــر. وفي كـل ويـجـهـل
الأحـوال فأن القـارئ سيـسعى جـاهدا في
إستـكنــاه العلاقـــة بين دلالـــة النـص ومــا
تـــبـــثـه شـخــــصـــيـــــــة مـــن أهـــــــديـــت لـهـــم
النصـوص ومـا يــرتبط بـذلك من معـانٍ 
ومواقف في الحياة والفكر . أما الذين لا
يعــرفــون مـن أهــديـت إلـيهـم الـنـصــوص
فأنهم سيجدون أنفسهم أمام حقيقة أن
العـتـمـــة تحـيــط بمـنــطقـــة خـــاصـــة مـن
الـنــص لأنـنـــا نعــتقـــد أن كل مـــا يـكـتــبه
الـــشـــــاعـــــر في الــنـــص، والإهـــــداء جـــــزء
منه،إنما يكون لغايـة فنية و فكرية في آن
واحـد، وهــو ينتج دلالـة من نـوع مـا تـؤثـر

في التأويل النهائي للنص. 
ففـي نــص "بـيــــوض العـمـــى " وهـــو أول
نـصــوص المجمـوعـة وقـد أهـداه الـشـاعـر

إلى ناجح المعموري، نقرأ:
في عيـني تـفتـض الـغيــوم بكــارتهـا لـتبـدأ

البكاء
و في عيني يضع العمى بيوضه و ينام

فلا غرابة
من هذا المطر المتشح بالسواد

ـــوط بهـــا ـــا علـــى رجـــولــته الـتــي يل حـــزن
اليباب

فلم تعد الأرض أنثى
ـــــذي يلـقح ــــوحــيــــد ال ــــذكــــر ال بل هــي ال

السماء
بناطحات السحاب

لتلد لنا المقابر.
و لـيـلحــظ القـــارئ كـيف أن نــسـيج هـــذا
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شــامل عنـد الـتلقي(. وهــذا يعنـي أيضـاً 
أن المـزايـا النـصيـة الـبنيـويــة من استعـارة
ومـجاز ورمـز وخصـائص أسلـوبيـة أخرى
ســتكـــون مـــوضع عـنـــايـــة عـنـــد القـــراءة
الــنقــــديــــة الــتــي هــي قـــــراءة مخــتـلفــــة
بـــالــضـــرورة عـن قـــراءة القـــارئ العـــادي.
وهـذه المزايـا النصـية سـينظـر إليهـا على
أنهـا " مولـدة " للأثر الجـمالي الكـنائي ؛
ذلك الأثـر الذي يجـمع بين الخصـائص
النصيـة وفعاليـة الذات القـارئة و المـؤولة
للنـص في وحدة متفـردة نسـميها تجـربة
القراءة الجمالـية. وننبه هنا إلى أن هذا
التـسلـسل) رؤيــا ذاتيــة مجـازيــة للعــالم،
ثم مزايـا فنيـة ونصيـة، ثم أثر جـمالي و
كنــائي ( لا يـعبــر عـن تعــاقب أو تـسلـسل
منهجي عنـد التحليل النقـدي؛ فلسوف
نعـتمـد المـرونــة في الانتقـال من مـستـوى
تحلــيل المـــزايــــا الفـنـيـــة إلــــى محـــاولـــة
اسـتخلاص الـرؤيـا الــذاتيـة للعـالـم ومن
ثم سنـسعـى إلـى تحـديـد معـالم القـراءة
الـتـــأويلـيـــة لمجـمـــوعـــة مـــوفـق محـمـــد "
عبــدئيل " علـى نحـو من الحـريـة دون أن
نلـــزم أنفــسـنــا بــاقـتفــاء هــذا الـتــسلــسل

المنهجي.
 2.

من الخصـائص الـتي تكـررت حتـى غدت
سمــة أسلـــوبيـــة مميــزة لأغـلب نـصــوص
المجــمــــوعــــة هــي تلـك الإهــــداءات الــتــي
تعقـب العـنـــوانـــات. فـمـثلا كـــانـت " ثلاث
قـصــائــد" مهــداة إلــى نــاجح المـعمــوري، و
كــان نـص " الـنهــر والمقـصلــة " إلــى كــريم
المـوســوي؛ وهكــذا تتـوالــى أسمـاء ريـاض
محــمـــــد وعلــي الــنـــــداف وسلــمــــان داود
مـحمــد و حـسـن عمـــران و أحمــد خلف.
ــــود القـــول أن هـــذه الإهـــداءات تمــثل ون
موجهات خـارجية للـقراءة، ذلك إن قراء
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بــاقــر جـــاسم مـحمــد

المــــــدى الـــثقــــــافي


